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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الساعة : بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة في  آذار/مارس، علم العالم أن الولايات
المتحدة بدأت قصف أهداف للحوثيين في اليمن.

ير الدفاع، بيت لكنني كنت على علم بالهجوم قبل ساعتين من انفجار أولى القنابل، وذلك لأن وز
هيغسـيث، أرسـل لي عـبر الرسائـل النصـية خطـة الحـرب في الساعـة : صـباحًا، والـتي تضمنـت

تفاصيل دقيقة عن حزم الأسلحة، والأهداف، والتوقيت.

كثر: تقنيًا، تبدأ القصة بعد فترة قصيرة من غزو حماس للجنوب الإسرائيلي في دعونا نوضح الأمور أ
كتـوبر . فقـد شـن الحوثيـون، وهـي جماعـة إرهابيـة مدعومـة مـن إيـران والـتي تشريـن الأول/ أ
كبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”، هجمات تتبنى شعار “الله أ
على إسرائيل والملاحة الدولية، مما أدى إلى اضطراب في التجارة العالمية. طوال عام ، عجزت

إدارة بايدن عن التصدي لهذه الهجمات، بينما تعهدت إدارة ترامب المقبلة برد أقوى.
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وهنا يأتي دور بيت هيغسيث ودوري
ففي يوم الثلاثاء،  آذار/مارس، تلقيت طلبًا للاتصال عبر تطبيق “سيجنال” من مستخدم عرفّ
نفسه باسم “مايكل والتز”. يُعد تطبيق “سيجنال” أحد التطبيقات المشفرة مفتوحة المصدر، الذي
يحظى بشعبية واسعة بين الصحفيين وغيرهم من الأفراد الذين يسعون إلى ضمان خصوصيتهم
بعيــدًا عــن التطبيقــات الأخــرى. ظننــت في البدايــة أن المقصــود هــو مســتشار الأمــن القــومي للرئيــس
كدًا من أن الطلب جاء من “مايكل والتز” نفسه. سبق لي أن التقيت كن متأ دونالد ترامب، لكنني لم أ
به، ولم أستغرب من تواصله معي، ولكن الأمر بدا غير عادي بعض الشيء بالنظر إلى العلاقات المتوترة
بين إدارة ترامب والصحفيين، وكذلك اهتمام ترامب المتكرر بي شخصيًا. خطر ببالي أن يكون هناك
شخص ما يتظاهر بأنه “والتز” في محاولة للإيقاع بي، خاصة في ظل محاولات استدراج الصحفيين

للكشف عن معلومات قد تُستخدم ضدهم.

في النهاية، قررت قبول الطلب، على أمل أن يكون هو مستشار الأمن القومي، وأنه يريد مناقشة
مواضيع هامة مثل أوكرانيا أو إيران أو غيرها من القضايا الكبرى.

بعد يومين، في يوم الخميس، الساعة : مساءً، تلقيت إشعارًا يفيد بأنه تم إضافتي إلى مجموعة
محادثة عبر تطبيق “سيجنال” تحت اسم “مجموعة الحوثيين – لجنة تنسيق مصغرة”.

في أول رسالة من “مايكل والتز”، جاء النص التالي:

كتب في رسالته: “فريق العمل – نقوم بتشكيل مجموعة مبادئ للتنسيق بشأن الحوثيين، لا سيما
خلال الـ  ساعة القادمة. نائبي أليكس وونغ يقوم بتجميع فريق طوارئ على مستوى نواب الوزراء
ورؤســاء الأركــان بالوكــالات لمتابعــة النقــاط الــتي نــوقشت في اجتمــاع غرفــة العمليــات هــذا الصــباح،

وسيرسل التحديثات لاحقًا هذا المساء.”

ثـم أضـاف في رسـالته: “يرجـى تزويـدنا بجهـة اتصـال مـن فريقكـم للتنسـيق خلال اليـومين القـادمين
وعطلة نهاية الأسبوع. شكرًا”.

عادةً، يشير مصطلح “لجنة المبادئ” إلى مجموعة من كبار مسؤولي الأمن القومي، بمن فيهم وزراء
الدفاع والخارجية والخزانة، بالإضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية. ومن البديهي أنني لم أدُعَ
قـط إلى اجتمـاع لجنـة المبـادئ في الـبيت الأبيـض، ولم أسـمع أبـدًا عـن اجتمـاع مـن هـذا النـوع يتـم عـبر

تطبيق تجاري للمراسلة.

ير الخارجية ماركو بعد دقيقة واحدة، كتب شخص يُعرف فقط بـ “مار” (الذي يُحتمل أن يكون وز
أنطونيو روبيو) قائلاً: “مايك نيدهام للخارجية”، مما يشير إلى تعيينه المستشار الحالي لوزارة الخارجية
كممثل له. في الوقت نفسه، كتب مستخدم سيجنال يُدعى “جي دي فانس” قائلاً: “آندي بيكر نائبًا
للرئيــس”. بعــد دقيقــة واحــدة، كتبــت “تي جــي” (الــتي قــد تكــون تــولسي غابــارد، مــديرة الاســتخبارات



الوطنية، أو شخص يتظاهر بها) قائلة: “جو كينت للاستخبارات الوطنية”. بعد تسع دقائق، كتب
يـر الخزانـة، أو شخـص يتظـاهر بهـويته – “سـكوت بي” – الـذي يُحتمـل أن يكـون سـكوت بيسـنت، وز
قـائلاً: “دان كـاتز للخزانـة”. في الساعـة : مسـاءً، كتـب مسـتخدم يُـدعى “بيـت هيغسـيث” قـائلاً:
“دان كالــدويل لــوزارة الــدفاع”. في الساعــة : مســاءً، كتــب “برايــن” قــائلاً: “برايــن مكورمــاك مــن
أجل مجلس الأمن القومي”. في الساعة : مساءً، كتب “جون راتكليف” مع اسم أحد مسؤولي
وكالة الاستخبارات المركزية ليتم تضمينه في المجموعة، ولن أذكر الاسم نظرًا لأن الشخص المعني هو

ضابط استخبارات نشط.

يبـــدو أن الأعضـــاء الرئيســـيين قـــد اجتمعـــوا. بشكـــل عـــام، تـــم إدراج  شخصًـــا كأعضـــاء في هـــذه
المجموعــة، بمــا في ذلــك عــدد مــن المســؤولين في مجلــس الأمــن القــومي، ســتيف ويتكــوف، مبعــوث
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط وأوكرانيا، سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض،
وشخـص عُـرف فقـط بــ “إس إم”، الـذي اعتقـدت أنـه يشـير إلى سـتيفن ميلـر، فيمـا ظهـر اسـمي علـى

شاشتي فقط كـ “جي جي”.

كان ذلك نهاية سلسلة الرسائل النصية يوم الخميس.

بعد تلقي رسائل والتز المتعلقة بـ “مجموعة الحوثيين – لجنة تنسيق مصغرة”، استشرت عددًا من
الزملاء. ناقشنا احتمال أن تكون هذه الرسائل جزءًا من حملة تضليل، قد تكون قد أطُلقت من
قبل جهاز استخبارات أجنبي أو، على الأرجح، منظمة إعلامية تبحث عن إثارة الجدل، وهي نوع من
المجموعات التي تحاول وضع الصحفيين في مواقف محرجة، وأحيانًا تنجح في ذلك. كان لدي شكوك
قوية في أن تكون هذه المجموعة النصية حقيقية، لأنني لم أصدق أن قيادة الأمن القومي في الولايات
المتحــدة قــد تتواصــل عــبر ســيجنال بشــأن خطــط حــرب وشيكــة. كمــا لم أســتطع تصــديق أن مســتشار
الأمن القومي للرئيس قد يكون متهورًا إلى درجة أنه يضم رئيس تحرير مجلة “ذي أتلانتك” في مثل

هذه المناقشات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، حتى نائب الرئيس.

كــثر غرابــة؛ ففــي الساعــة : صــباحًا يــوم الجمعــة،  آذار/مــارس، في اليــوم التــالي، أصــبح الأمــر أ
أرسل “مايكل والتز” رسالة إلى المجموعة قائلاً: “فريق العمل، يجب أن يكون لديكم بيان استنتاجات
مـع المهـام وفقًـا لتوجيهـات الرئيـس هـذا الصـباح في صـناديق البريـد الخاصـة بكـم”. (يشـير مصـطلح
“الصندوق العالي” في لغة الحكومة إلى الأنظمة الإلكترونية والاتصالات السرية). وأضاف: “الخارجية
يــق ــاء الإقليميين. يرســل فر ــا بتطــوير قــوائم إشعــارات مقترحــة للحلفــاء والشرك ووزارة الــدفاع، قمن
كــثر تحديــدًا للأحــداث في الأيــام القادمــة وســنعمل مــع وزارة الــدفاع الأركــان صــباح اليــوم تســلسلاً أ

لضمان اطلاع رئيس الأركان، ونائب الرئيس، والرئيس على المعلومات”.

في هــذه اللحظــة؛ بــدأ نقــاش ســياسي مثــير للاهتمــام، فقــد رد حســاب “جــي دي فــانس” في الساعــة
يــق العمــل، أنــا بالخــا اليــوم في حــدث اقتصــادي في ميشيغــان. لكنــني أعتقــد أننــا : قــائلاً: “فر
نرتكـب خطـأ”. (كـان فـانس بالفعـل في ميشيغـان في ذلـك اليـوم). ثـم تـابع قـائلاً: “ بالمئـة مـن تجـارة
الولايــات المتحــدة تمــر عــبر قنــاة الســويس، و بالمئــة مــن التجــارة الأوروبيــة تمــر عبرهــا. هنــاك خطــر
حقيقي أن الجمهور لا يفهم هذا أو لماذا هو ضروري. أقوى سبب للقيام بذلك هو، كما قال الرئيس،



إرسال رسالة”.

ثم تابع حساب فانس ليقول بيانًا جديرًا بالذكر، نظرًا لأن نائب الرئيس لم ينحرف علنًا عن موقف
كدًا ما إذا كان الرئيس يدرك كم أن هذا غير متسق مع رسالته يبًا: “لست متأ ترامب في أي قضية تقر
يادة متوسطة إلى شديدة في أسعار النفط. حول أوروبا في الوقت الحالي. هناك خطر إضافي بأن نرى ز
أنا مستعد لدعم إجماع الفريق وأبقي هذه المخاوف لنفسي. لكن هناك حجة قوية لتأجيل هذا لمدة
شهـر، وإجـراء العمـل علـى الرسائـل حـول سـبب أهميـة ذلـك، ورؤيـة أيـن سـيكون الاقتصـاد، ومـا إلى

ذلك”.

كتــب شخــص يُعــرَف في تطــبيق ســيجنال باســم “جــو كينــت” (المرشــح مــن قبــل ترامــب لإدارة المركــز
الــوطني لمكافحــة الإرهــاب، جــو كينــت) في الساعــة : صــباحًا: “لا يوجــد أمــر حســاس مــن حيــث

الوقت يدفع الجدول الزمني. سنمتلك نفس الخيارات تمامًا بعد شهر.”

وفي الساعة : صباحًا، وصلت رسالة إلى تطبيقي من المستخدم “جون راتكليف”، تحتوي على
معلومات قد تُفهم على أنها مرتبطة بعمليات استخباراتية فعلية وجارية.

في الساعـة :، وصـلتني رسالـة مـن حسـاب “بيـت هيغسـيث” جـاء فيهـا: “نـائب الرئيـس، أفهـم
تمامًا مخاوفك وأدعم رفعها مع الرئيس. هناك اعتبارات مهمة، معظمها يصعب التنبؤ بتطوراتها
(الاقتصاد، سلام أوكرانيا، غزة، وغيرها). أعتقد أن التواصل سيكون تحديًا بغض النظر عن المسألة –
فلا أحد يعرف من هم الحوثيون – ولهذا السبب يجب أن نركز على: ) فشل بايدن، و) تمويل

إيران”.

وأضــاف هيغســيث في رســالته: “الانتظــار لبضعــة أســابيع أو حــتى شهــر لــن يغــير الحسابــات بشكــل
( تسرب هذه الرسالة مما يجعلنا نبدو مترددين؛ ( :يان من الانتظار جوهري. هناك خطران فور
قيـام إسرائيـل باتخـاذ إجـراء أولاً أو انهيـار هدنـة غـزة ممـا يمنعنـا مـن بـدء هـذا وفقًـا لشروطنـا. يمكننـا
يــن. نحــن مســتعدون للتنفيــذ، وإذا كــان لي حــق التصــويت النهــائي للموافقــة أو الرفــض، إدارة الأمر
أعتقد أنه يجب علينا المضي قدمًا. هذا [ليس] عن الحوثيين. أراه أمرين: ) استعادة حرية الملاحة،
وهو مصلحة وطنية أساسية؛ و) استعادة الردع الذي أضعفه بايدن. ومع ذلك، يمكننا بسهولة
التوقف. وإذا فعلنا ذلك، سأبذل كل ما في وسعي لضمان  بالمئة من أمن العمليات”، وأضاف:

“أرحب بأي أفكار أخرى”.

بعـــد بضـــع دقـــائق، نـــشر حســـاب “مايكـــل والتز” ملاحظـــة تفصـــيلية حـــول أرقـــام التجـــارة وقـــدرات
البحريات الأوروبية المحدودة، حيث كتب: “سواء الآن أو بعد عدة أسابيع، يجب أن تكون الولايات
يــة. بنــاءً علــى طلــب الرئيــس، نحــن نعمــل مــع وزارة المتحــدة هــي مــن تعيــد فتــح هــذه الممــرات البحر

الدفاع والخارجية لتحديد كيفية جمع التكاليف المرتبطة وفرضها على الأوروبيين”.

في الساعــة :، وجــه حســاب يُعــرف باســم “جــي دي فــانس” رسالــة إلى @بيــت هيغســيث، جــاء
كره إنقاذ أوروبا مرة أخرى”. (لقد فيها: “إذا كنت تعتقد أنه يجب علينا القيام بذلك، فلنبدأ. فقط أ



يــة الأمريكيــة ــا مــن حمايــة البحر اعترضــت الإدارة بــأن حلفــاء أمريكــا الأوروبيين يســتفيدون اقتصاديً
للممرات البحرية الدولية).

ورد المسـتخدم الـذي يُعـرف باسـم هيغسـيث بعـد ثلاث دقـائق قـائلاً: “نـائب الرئيـس: أشاركـك تمامًـا
كرهك للتطفل الأوروبي؛ إنه محبط. لكن مايك على حق، نحن الوحيدون على كوكب الأرض (من
جانبنـا في السـجل) الذيـن يمكنهـم فعـل ذلـك. لا أحـد آخـر قريـب مـن ذلـك. السـؤال هـو التـوقيت.
أشعــر أن الــوقت الحــالي هــو أفضــل وقــت ممكــن، بــالنظر إلى تــوجيه الرئيــس لإعــادة فتــح الممــرات
البحرية. أعتقد أنه يجب علينا المضي قدمًا؛ لكن الرئيس لا يزال يمتلك  ساعة من مساحة اتخاذ

القرار”.

وفي هذه اللحظة، انضم “إس إم” الصامت سابقًا إلى المحادثة، وكتب: “كما سمعت، كان الرئيس
يبًــا لمصر وأوروبــا مــا نتــوقعه في المقابــل. نحتــاج أيضًــا إلى واضحًــا: الضــوء الأخــضر، ولكننــا ســنوضح قر
معرفـة كيفيـة فـرض هـذا المتطلـب. علـى سبيـل المثـال، إذا لم تقـم أوروبـا بـالتعويض، فمـاذا نفعـل؟ إذا
نجحت الولايات المتحدة في استعادة حرية الملاحة بتكلفة كبيرة، يجب أن يكون هناك بعض المكاسب

الاقتصادية الإضافية المستخلصة في المقابل”.

لقطـــة شاشـــة مـــن مجموعـــة ســـيجنال تظهـــر نقاشًـــا حـــول آراء
الرئيس قبل الهجوم.



تلك الرسالة من “إس إم”، التي يُحتمل أن تكون من ستيفن ميلر، مستشار الرئيس ترامب ونائب
رئيـس أركـان الـبيت الأبيـض، أو شخـص يتظـاهر بأنـه هـو، أغلقـت المحادثـة بشكـل فعّـال. كـانت آخـر

رسالة في اليوم من “بيت هيغسيث”، الذي كتب في الساعة : صباحًا: “متفق”.

بعــد مراجعــة سلســلة الرسائــل، أدركــت أن المحادثــة كــانت تبــدو ذات مصداقيــة عاليــة. النصــوص، في
اختيار كلماتها وحججها، كانت تبدو وكأنها كتبت من قبل الأشخاص الذين يُزعم أنهم أرسلوها، أو
بواســطة مولــد نصــوص ذكي للغايــة. ورغــم ذلــك، كنــت مــا زلــت مشككًــا في احتمــال أن تكــون هــذه
ا مـن أعضـاء المحادثـة عمليـة تضليـل أو محاكـاة مـن نـوع مـا. كنـت في حـيرة مـن أمـري، إذ لم يبـدُ أن أيـ
المجموعــة لاحــظ وجــودي. ومــع ذلــك، إذا كــانت هــذه خدعــة، فــإن دقــة المحاكــاة ومســتوى الفهــم في

السياسة الخارجية كانا مثيرين للإعجاب.

يبًا بشكل لا يُصدّق. في صباح اليوم التالي، السبت  آذار/ مارس، أصبح هذا الموضوع غر

في الساعــة : صــباحًا، نــشر الحســاب المســمى “بيــت هيغســث” في تطــبيق “ســيجنال” تحــديثًا
للفريق. لن أقتبس من هذا التحديث أو من بعض الرسائل اللاحقة، إذ إن المعلومات الواردة فيها،
لو اطلع عليها أعداء الولايات المتحدة، كانت قد تُستخدم للإضرار بالعسكريين والمخابرات الأمريكيين،
خاصة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع التي تقع ضمن مسؤوليات القيادة المركزية. ما يمكنني قوله
لتوضيح خطورة هذه المحادثة في “سيجنال” هو أن المنشور من هيغسث تضمن تفاصيل عملياتية
حول الهجمات المستقبلية على اليمن، بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها

الولايات المتحدة، فضلاً عن تسلسل الهجمات.

الشخص الوحيد الذي رد على تحديث هيغسث كان الشخص الذي تم التعرف عليه على أنه نائب
الرئيس؛ حيث كتب “جي دي فانسي”: “سأقول دعاءً من أجل النصر”. (أضاف مستخدمان آخران

رموز تعبيرية للصلاة.)

وفقًــا للرسالــة الطويلــة مــن هيغســث، ستُســمع أولى التفجــيرات في اليمــن بعــد ســاعتين، في الساعــة
: ظهــرًا بتــوقيت الساحــل الــشرقي. لــذا انتظــرت في ســيارتي في موقــف ســيارات سوبرمــاركت. إذا
يبًا. في حوالي كانت هذه المحادثة في “سيجنال” حقيقية، فكرت، فإن أهداف الحوثيين ستُقصف قر
الساعة :، تفقدت “إكس” وبحثت عن اليمن. كانت الانفجارات تُسمع في جميع أنحاء صنعاء،

عاصمة البلاد.

عـدت إلى قنـاة “سـيجنال”. في الساعـة :، قـدّم مايكـل والتز تحـديثًا للمجموعـة، واصـفًا العمليـة
بأنها “عمل مذهل”. مرة أخرى، لن أقتبس من النص، حفاظًا على طبيعته الحساسة. بعد بضع
دقائق، كتب جون راتكليف: “بداية جيدة”. وسرعان ما رد والتز بثلاثة رموز تعبيرية: قبضة يد، علم
أمريكي، ونار. بدأت التهاني تتوالى من الأعضاء الآخرين. كتب “مار”: “عمل رائع يا بيت وفريقك!”،
فيما أرسلت سوزي وايلز رسالة قالت فيها: “أحسنتم جميعًا – خاصةً أولئك في الميدان و” القيادة
المركزية للولايات المتحدة”! حقًا رائع. الله يبارككم” تبعها ستيف ويتكوف بخمسة رموز تعبيرية: يدان
مرفوعتان للصلاة، عضلة مشدودة، وعلمان أمريكيان، أما تي جي فعلق قائلاً: “عمل رائع وتأثيرات



عظيمة!”.

تضمنت المناقشات اللاحقة تقييمًا للأضرار التي تم إلحاقها، بما في ذلك الحديث عن وفاة محتملة
 لشخص معين. في الوقت نفسه، أفادت وزارة الصحة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون بأن

شخصًا على الأقل قُتلوا في الضربات، وهو رقم لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.

لقطة شاشة من مجموعة “سيجنال” تظهر ردود الفعل على الضربات.

في يـوم الأحـد، ظهـر والتز في برنـامج “ذيـس وييـك” علـى قنـاة “أي بي سي”، وقـارن الضربـات بـالنهج
الأكثر ترددًا الذي اتبعته إدارة بايدن. وقال: “لم تكن هذه ضربات عشوائية أو متبادلة – كما أثبتت
الهجمــات في النهايــة أنهــا غــير فعالــة. كــانت هــذه اســتجابة ساحقــة اســتهدفت في الواقــع عــدة قــادة

حوثيين وأخرجتهم من المعادلة.”

خلصــتُ إلى أن مجموعــة الدردشــة علــى ســيجنال كــانت علــى الأرجــح حقيقيــة، وهــو اســتنتاج بــدا
مستبعدًا قبل ساعات فقط. وبناءً على ذلك، قررت مغادرة المجموعة، مدركًا أن ذلك سيؤدي إلى
إرسال إشعار تلقائي إلى منشئها، “مايكل والتز”، يفيد بانسحابي. ومع ذلك، لم يبدُ أن أحدًا في المحادثة
قــد لاحــظ وجــودي مــن الأســاس، ولم أتلــقَ أي اســتفسارات لاحقًــا، لا عــن ســبب مغــادرتي، ولا، وهــو

الأهم، عن هويتي.



يدًا إلكترونيًا إلى مايكل والتز ورسالة عبر حسابه على “سيجنال”، كما في وقت سابق اليوم، أرسلتُ بر
ــن. في رســالتي ي ــارد، ومســؤولين آخر ــولسي غاب تواصــلت مــع بيــت هيغســيث، وجــون راتكليــف، وت
الإلكترونيــة، طرحــتُ عــددًا مــن التســاؤلات، مــن بينهــا: هــل مجموعــة “الحــوثيين – لجنــة تنســيق
مصغرة” على “سيجنال” حقيقية فعلاً؟ هل كانوا على علم بوجودي ضمن هذه المجموعة؟ هل تم
ضمي إليها عمدًا، ولو بفرصة ضئيلة؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن كانوا يظنون أنني؟ وهل أدرك
أي شخـص هـويتي عنـد إضـافتي أو عنـد مغـادرتي للمجموعـة؟ وهـل يسـتخدم مسـؤولو إدارة ترامـب
بانتظام “سيجنال” لمناقشات حساسة؟ وأخيرًا، هل يدرك هؤلاء المسؤولون أن استخدام مثل هذا

القناة قد يشكل خطرًا على أفراد القوات الأمريكية؟

رد برايـــن هيـــوز، المتحـــدث باســـم مجلـــس الأمـــن القـــومي، بعـــد ســـاعتين مؤكـــدًا صـــحة مجموعـــة
“سيجنال”، وقال هيوز: “يبدو أن هذه سلسلة رسائل حقيقية، ونحن نراجع كيفية إضافة رقم غير
مقصود إلى السلسلة. السلسلة تُظهر التنسيق العميق والمدروس بين كبار المسؤولين. كما أن النجاح

المستمر للعملية الحوثية يظهر أنه لم يكن هناك أي تهديدات للقوات أو الأمن الوطني”.

وقال ويليام مارتن، المتحدث باسم فانس، إنه على الرغم من الانطباع الذي خلقته الرسائل، فإن
كد من أن نائب الرئيس متوافق تمامًا مع الرئيس. وقال: “أولوية نائب الرئيس الأولى هي دائمًا التأ
مسـتشاري الرئيـس يقـدّمون لـه ملخصًـا كافيًـا حـول جـوهر مشـاوراتهم الداخليـة”، وأضـاف: “نـائب
الرئيــس فــانس يــدعم الســياسة الخارجيــة لهــذه الإدارة بشكــل قــاطع. وقــد أجــرى الرئيــس ونــائب

الرئيس محادثات لاحقة حول هذه المسألة وهما متفقان تمامًا.”

لم أرَ من قبل خرقًا بهذا الشكل. ليس من غير المألوف أن يتواصل المسؤولون في مجال الأمن القومي
عبر “سيجنال”، ولكن يُستخدم التطبيق أساسًا لتخطيط الاجتماعات والمسائل اللوجستية الأخرى،
وليس للمناقشات التفصيلية والحساسة حول عمل عسكري قادم. وبالطبع، لم أسمع من قبل عن

حالة تمت فيها دعوة صحفي لمثل هذه المناقشة.

من المحتمل أن يكون والتز، من خلال تنسيق إجراء متعلق بالأمن القومي عبر “سيجنال”، قد انتهك
عدة مواد من قانون التجسس، الذي ينظم التعامل مع “معلومات الدفاع الوطني”، وفقًا لعدد
من المحامين المتخصصين في الأمن القومي الذين تم مقابلتهم من قبل زميلي شين هاريس لهذه
يو افتراضي حيث يقوم مسؤول أمريكي رفيع القصة. وقد طلب منهم هاريس أن ينظروا في سينار
بإنشاء سلسلة محادثات على “سيجنال” بغرض مشاركة معلومات مع كبار المسؤولين في الحكومة
حـول عمليـة عسـكرية نشطـة. ولم يُعـرض عليهـم الرسائـل الفعليـة علـى “سـيجنال” أو يُـذكر لهـم مـا

حدث بالتحديد.

وأجمـع جميـع هـؤلاء المحـامين علـى أن المسـؤول الأمريـكي لم يكـن ينبغـي لـه إنشـاء سلسـلة محادثـات
علــى “ســيجنال” مــن الأســاس. فبحســب القــانون، تُعــد المعلومــات المتعلقــة بعمليــة عســكرية نشطــة
ضمـن نطـاق “معلومـات الـدفاع الـوطني”. كمـا أن “سـيجنال” ليـس منصـة معتمـدة مـن الحكومـة
لتبادل المعلومات السرية، إذ تمتلك الحكومة أنظمة خاصة لهذا الغرض. وأوضح المحامون أنه إذا
أراد المســؤولون مناقشــة الأنشطــة العســكرية، فيجــب أن يتــم ذلــك داخــل منشــأة مخصــصة تُعــرف



باسم “مرفق المعلومات المقسمة الحساس” (SCIF)، وهو مرفق يقوم معظم كبار مسؤولي الأمن
القومي بتركيبه في منازلهم، أو من خلال استخدام المعدات الحكومية المعتمدة فقط. وعادةً ما يُحظر
إدخال الهواتف المحمولة إلى داخل هذه المرافق، مما يشير إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا على الأرجح
يتنقلون في أماكن عامة أثناء تداولهم لمعلومات حول عملية عسكرية نشطة. وإذا تعرضّت هواتفهم

للفقدان أو السرقة، فقد تكون التداعيات على الأمن القومي بالغة الخطورة.

يـــن ربمـــا يمتلكـــون الســـلطة لتصـــنيف يبـــدو أن هيغســـث، وراتكليـــف، ومســـؤولين حكـــوميين آخر
ــة المعلومــات، وأشــار عــدد مــن المحــامين المتخصــصين في الأمــن القــومي إلى أن المســؤولين في محادث
“ســيجنال” قــد يــدّعون أنهــم فكّــوا تصــنيف المعلومــات الــتي تبادلوهــا. لكــن هــذه الحجــة، كمــا حــذر
المحـــامون، تظـــل ضعيفـــة، لأن “ســـيجنال” ليـــس منصـــة معتمـــدة لتبـــادل مثـــل هـــذه المعلومـــات

الحساسة، بغض النظر عمّا إذا كانت مصنفة “سرية للغاية” أم لا.

إضافــة إلى ذلــك، بــرزت مشكلــة أخــرى محتملــة: فقــد قــام والتز بتعيين بعــض الرسائــل في مجموعــة
“سيجنال” لتُحذف تلقائيًا بعد أسبوع، وأخرى بعد أربعة أسابيع، مما يثير تساؤلات حول احتمال
انتهـاك المسـؤولين لقـانون السـجلات الفيـدرالي، إذ تُعتـبر الرسائـل النصـية المرتبطـة بالأعمـال الرسـمية

وثائق ينبغي الاحتفاظ بها.

وفي هذا السياق، صرحّ جيسون ر. بارون، أستاذ في جامعة ماريلاند والمدير السابق للمقاضاة في إدارة
الأرشيفات والسجلات الوطنية، للصحفي هاريس قائلاً: “وفقًا لقوانين السجلات التي تنطبق على
البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية، يُحظر على جميع موظفي الحكومة استخدام تطبيقات الرسائل
الإلكترونية مثل “سيجنال” للأعمال الرسمية، ما لم يتم نسخ تلك الرسائل فورًا إلى حساب حكومي

رسمي”.

وأضاف بارون: “الانتهاكات المتعمدة لهذه المتطلبات قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية. كما أن وكالات
مثل وزارة الدفاع تفرض قيودًا صارمة على الرسائل الإلكترونية التي تحتوي على معلومات مصنفة،
حيــث يُســمح بتــداولها فقــط عــبر الشبكــات الحكوميــة الآمنــة أو الشبكــات المشفــرة المعتمــدة مــن

الحكومة.”

ــد مــن المســؤولين الأمــريكيين الســابقين إلى هــاريس ولي، مؤكــدين أنهــم اســتخدموا وتحــدث العدي
“ســيجنال” لمشاركــة معلومــات غــير مصــنفة ومناقشــة المسائــل الروتينيــة، خاصــة أثنــاء ســفرهم إلى
الخا دون الوصول إلى أنظمة الحكومة الأمريكية. لكنهم كانوا يدركون تمامًا أنه لا ينبغي لهم أبدًا
مشاركـة معلومـات مصـنفة أو حساسـة عـبر التطـبيق، خوفًـا مـن أن تتعـرض هـواتفهم للاخـتراق مـن

قبل أجهزة استخبارات أجنبية قادرة على قراءة الرسائل.

اللافــت أن دونالــد ترامــب، ســواء كمرشــح رئــاسي أو خلال فــترة رئاســته، طــالب مــرارًا بســجن هيلاري
يـرة للخارجيـة. يـد إلكـتروني خـاص في الأعمـال الرسـمية عنـدما كـانت وز كلينتـون لاسـتخدامها خـادم بر
هت إليه تهم في  تتعلق بسوء التعامل مع وثائق مصنفة، كما تجدر الإشارة إلى أن ترامب وُج)

لكنها أسُقطت بعد إعادة انتخابه.)



من الناحية القانونية، كان والتز والمسؤولون الآخرون قد انتهكوا بالفعل سياسات الحكومة والقوانين
بمجرد تبادلهم الرسائل النصية حول العملية العسكرية. لكن خطورة الأمر تفاقمت عندما أضاف
والتز، على الأرجح عن طريق الخطأ، صحفيًا إلى مجموعته الخاصة بكبار المسؤولين، مما خلق أبعادًا
جديــدة تتعلــق بــالأمن والقــانون. فبمجــرد حــدوث ذلــك، أصــبحت المجموعــة فعليًــا تنقــل معلومــات
لشخص غير مصرح له بتلقيها، وهو ما ينطبق عليه التعريف الكلاسيكي للتسريب، حتى لو كان غير
متعمد، وحتى لو لم يدرك المستلم أنه حصل على معلومات مسربة إلا بعد وقوع الضربة الأمريكية

على اليمن.

ورغـم ذلـك، كـان أعضـاء المجموعـة يـدركون تمامًـا حساسـية المعلومـات وأهميـة أمـن العمليـات. ففـي
رسالته التي تضمنت تفاصيل الهجوم المرتقب على أهداف حوثية، كتب هيغسث للمجموعة ـ التي
كنـت لا أزال جـزءًا منهـا في ذلـك الـوقت ــ قـائلاً: “نحـن حاليًـا في وضـع آمـن مـن حيـث أمـن العمليـات

.”(OPSEC)

المصدر: ذي اتلانتك
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